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 الأعمى والبصير
 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

وَلا الظِ لُّ وَلا الْْرَُورُ ( 21)وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ ( 21)وَمَا يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِيُر " 
تَ بُِسْمِعٍ مَنْ فِ وَمَا يَسْتَوِي الَأحْيَاءُ وَلا الَأمْوَاتُ إِنَّ اَلله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْ ( 22)

 (.فاطر22-22)"  إِنْ أَنْتَ إِلا نَذِير  ( 22)الْقُبُورِ 
 
نا به من الحمد لله على هداه، والشكر لله الكريم على ما خصَّ  - مِ الله الرَّحْ َنِ الرَّحِيمِ بِس  

تبارك  آيات كتاب الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بيان القرآن الذي على قلبه أنزل الله
وعلى آله الحسان، وأصجابه الكرام، وكل من تبعهم  عليه الله أنوار هذا القرآن، صلى وتعالى

 .آمين آمين يا رب العالمين.. على هذا الهدى إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين 
 عليه الله ة الحبيب المصطفى صلىالقرآن الكريم عالج كل المشاكل التي ستحدث في أمَّ 

منذ بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا توجد مشكلة ظهرت أو ستظهر، إلا  وسلَّم
ويبين أسلم وأوجه الحلول لها، حتى لا ، وتجد كتاب الله يتناولها ويستعرضها عرضاً مفصلاً 

نحتار ولا نبحث على من يحل لنا هذه المشاكل من المشركين والكفار، ونعلم علم اليقين أن 
 .وأغنانا عن جميع خلقهالله كفانا 

وسلَّم مبيناً هذا الوصف الكريم للذكر  عليه الله ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى
 :الحكيم

، كِتَاب   } ، مَا نَ بَأ   فِيهِ  اللََِّّ لَك م  م   بَ ع دكَ م ، مَا وَخَبَ ر   قَ ب   نَك م   مَا وَح ك    { بَ ي  
الهم السابقة والأنبياء والمرسلين وأحو كل أنباء الأمم ف ،القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلكم

أن مشكلة كذا لم : أحد أن يقولفيه خبر ما بعدكم، لذلك احذر ، و وأعمالهم ذكرها القرآن
                                                           

 سنن الدارمي والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 2



 فاطر           فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد 22-22الآيات  الأعمى والبصير

 م22/21/2121هـ 2442من صفر  22العنبر   -العدوة  –درس بعد صلاة العشاء  المنيا 

 بيَّنه تبارك وتعالىظهر إلا والله يوجد أمر سيلا  لكنيتحدَّث فيها أحدٌ من قبل ولا ذكرها، 
لَك م ، مَا نَ بَأ   هِ فِي)) :بيانًا شافياً وكافياً، ولذلك حضرة النبي قال إلى متى؟  ((بَ ع دكَ م   مَا وَخَبَ ر   قَ ب  

 .إلى قيام الساعة
الأمور المستحدثات في أي  كل المشكلات وكل الخلافات، وكلم ما بينكم، فوفيه حك

ئمنا، الجهات، تجد لها وصفاً وذكراً كاملًا في كتاب الله، مع تفصيل الحلول التي تلا جهة في
 .تبارك وتعالىلأنها من عند خالق الكون  والتي هي خير حلول

، أو نقرأ القرآن شاردينننصر القرآن، فلا نقرأ القرآن ونحن  منا أنيحتاج  الأمرولكن 
نريد أن نقرأه بتدبر وتمعن وتأني، وإظهار العجز أمام القوي القادر، بل والقلوب لاهية، 

لنا كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ، في هيئ تبارك وتعالىواستمطار العلم والإلهام من الله 
 .سبحانه وتعالىلأنه كلام ربنا  ،انا وحياتنا، لأن هذا الكتاب يحوي كل ذلكودني

ا مشكلة موجودة من عصرية، لكنهيظن البعض أنها الآيات التي معنا تتعرض لمشكلة و 
 من شبابنا، ، وانشغل بها كثيرٌ في هذه الأيام ، ولكنها تفشَّت وزادتأيام الحضرة المحمدية

 .وأحياناً كبارنا
 الإقبال الزائد على الدنيا

الظهور في الدنيا، معظم و كثير من شبابنا ينظر للدنيا، وهمه كله الع لو  ما هذه المشكلة؟
أنا أريد عمل هيئته كذا، وراتب مبلغه كذا، ومكتب : شبابنا حالياً تسأله ماذا تريد؟ يقول لك

 .، ولكنه لا ينظر إلى الآخرةفي الدنيا مرفهاً يريد أن يكون  .. شكله كذا، وسيارة ماركتها كذا
معهم  ، وليسإيمان، ولا إسلام ليس عندهمناس في الدنيا أد ننظر في الدنيا نجعندما 

فقد يعطف على فقير، أو يساعد قرآن، وهؤلاء أحيانًا يعملون أعمالًا تشبه أعمال الخير، 
مل خير، لأن عمل الخير شرطه أن تسبقه نية هذا ليس علكن ، يخرج معونة أو، مسكين

 .، وهذا ليس له نية لله في هذا العملتبارك وتعالىصالحة لله 
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تجد معظم أعمالهم للخير أو شفقة، ولذلك إنسانية،  إنهايعمل هذا العمل وجائز يقول 
 .الكلاب والقطط وما شابه ذلككوالبر متجهة إلى الحيوانات  

تعيش حياة مرفهة  الآن ة مَّ لا توجد أ   !سبحان الله: الكلاب أقولة مَّ لأ   الآنفعندما أنظر 
 حدث ماركةأالوجهاء والأغنياء، يركب  التي تعيش معة، وخاصة الكلاب مَّ كهذه الأ  
في الشارع في الحر الشديد، وهو راكب سيارة  تمشي بجوارهويخرج لك لسانه وأنت  السيارات،

ضرمكيفة، وصاحبه  كثير أكولات ليطعمه، حتى أنهم وصل بهم الأمر في  له أفخم أنواع الم يح 
ليهذبوا مطاعم جاتوهات للكلاب، وكوافيرات  دن حتى عندنا في القاهرة وغيرها عملالممن 

 !!.شعرها
ء إلى كلب ولو كان كلب ضال كما ترون لو أي إنسان في أي زمان أو مكان أساو 
ف لا تكون عنده وكي !يوانات؟كيف لا تكون عنده شفقة بالح  ،، تقوم حرب شديدةوعاقر

 !.رحْة بالحيوانات؟
الدبابات والصواريخ والطيارات وغيرها من أنواع الأسلحة التي  مع أن هؤلاء يصنعون

يعترض أحد منهم على خليفة عن ذاته في الأكوان، ولم الله بها الإنسان الذي جعله  ندمرو ي
أنهم غير موفقين لأنهم لم يؤمنوا برب  محتى نعلولكن الإنسان، !! لى بالشفقة؟و  ن الأَ مَ  !ذلك

 .سبحانه وتعالىالعالمين 
يريد أن يهاجر ويترك أفضل أرض قدوتهم هؤلاء، فالكثير منهم شبابنا  ومع ذلك كثير من

تبارك ، وأفضل خيرات خصَّ الله ، وأفضل جو جعله الله في الكون في هذه الأرضخلقها الله
 .بها هذه الأراضي المباركات وتعالى

هل توجد أرض في الكون توازي موقعنا الجغرافي؟ لا يوجد، هل يوجد عندنا أحد 
ألطف جو فعندنا  لا، يختنق من شدة الحرارة؟ أحدوهل يوجد  لا،! يتجمد من شدة البرودة؟

 .يأخذوها من عندناوهم ، كل أنواع الفواكه الشهية عندناو في الأرض، 
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 وا فيها وبين أهلها، هل و جد نبي ظهر في أوروبا؟وهذا بجانب أن كل أنبياء الله ورسله ب عث
لكن نبي  ،عون النبوةيدَّ  عندهم أدعياء وكذابينظهر لا، هل و جد نبي ظهر في أمريكا؟  لا،

 .لا يوجدم رسل من عند الله 
حدث في هذه هذا و ي رسل إليهم رسله، وينزل عليهم كتبه، الله الذين يصطفيهم ويجتبيهم 

كلها   أرضسهولها وجبالها الأنبياء والمرسلين، ولذلك كل مشى على  التي  ، الأرضالأرض
لكن هذا ليس في و ، !!يذهبوا للخارج ويتركون هذا كله بركات وخيرات، ويريد الشباب أن

 .فكرهم
د أن يمن ير منهم من يهاجر إلى كندا، و منهم ستراليا، و اد أن يهاجر إلى يمنهم من ي ر 

يركبون مراكب متهالكة ومعظمهم  وقدأن يسافر إلى ألمانيا،  من يريدمنهم ، و فرنسا يسافر إلى
 .، ولا حافظ على نفسهوصلفلا يموت في البحر، 

وسنة النبي  لتتعلم علم القرآن هل تريد السفرتحج؟ ليس هناك حج، هل تريد السفر ل
شة أريد أن أعيش عي: يقولإلى هناك؟  ريد السفرفلماذا تلا شأن لهم بذلك، هؤلاء  ؟العدنان
وتكون سيارتي من خير ما تنتجه كون معي مال مثلهم، ويكون سكني مثلهم، ، فيهؤلاء

 .مصانعهم
لأن الله عجَّل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، الله؟ لماذا أعطاها لهم  هذهعيشتهم لكن 

يعطيها له في الدنيا، حتى إذا كل من له ذرة من عمل الخير ويريد حسنة فيها من عند الله و 
 يجد حسنة واحدة يطالب ، فلاتبارك وتعالىمفلس عند رب العالمين يكون يوم القيامة ء جا

 .بها الله
أطبنا لك ففي الدنيا،  أنت أخذت أجرك: فيقال لهأنا عملت خير كذا وكذا،  :يقول

 .، وسهلنا لك الحياةالحياة
م تجدهم  لكن لو تعمَّقت في حياته، من الظاهر فقطهذه الحياة الطيبة  فإنومع ذلك 
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بر  شيء اسمهلا أحد يصاحب أحد، ولا أحد يعرف كأنهم يعيشون في الجحيم تماماً بتمام، ف
ليطمئن تصل بهم بالتليفون اليس له شأن بأبيه ولا بأمه، لو الابن ما يكبر فعندالأبوين، 

يتصل ابنه لو مات أباه و ، وتقريباً لا يزورهمبالنسبة لهم، عليهم فهذا شيء غريب وعجيب 
تاجونه من تكاليف ، وما يحهوهم يقوموا  بدفن، ويعطيهم العنواندفن الموتى، حد وكالات بأ
 .ولا يتحركلا يذهب قد ثروته، وهو من خذوها يأ

صلة الرحم ولا التباذل ولا  ، وليس فيهاالمودة ولاإسمه الألفة  ليس فيها شيءحياتهم 
 .التعاون في الخير والبر بين الناس

حفلة دينية في بنها وذهبت لإمام الجامع الكبير في باريس وكانوا ات فرنسية أخذ امرأة
 الإسلام، فسألوها هل أنت بني أريدكم أن تأخذوه وتعلموهاهذا : بالصدفة، وقالت لهم

في السن  إذا كبرتحتى  :تريدين تعليمه الإسلام؟ قالت لهم ولمَِ : لا، قالوا: مسلمة؟ قالت
 .ولا يعاملني كمعاملة الفرنسيين ئهم وأمهاتهم،فيعاملني كمعاملة المغاربة لآبا

أعجبتها الأخلاق الإسلامية، التي تحض على البر والتواصل والتوادد والتراحم والتعاطف، 
وأساس حياة المجتمعات الإسلامية في كل زمان ومكان، فكأن  ،والتي هي صلب الإسلام

 .الأمرشبابنا غير منتبة لهذا 
هذه الظاهرة، كان نائماً حتى يقضي على  وسلَّم عليه الله ىولذلك سيدنا رسول الله صل

على وكان نائماً يستعين بها على قيام الليل، وكان ويسميها القيلولة، ساعة الظهر، ذات يوم 
من نبات البوص،  ولكن حصير، الآنوليس حصيراً كالحصير البلاستيك الموجود  ،حصير

 الله في جسم رسول الله صلى قد صنع علاماتالحصير وجد ف، رضي الله عنهدخل عليه سيدنا عمر و 
 :فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عَينَاه وسلَّم،، فذَرفَِت عليه
؟، ياَ  ي  ب كِيكَ  مَا}  ، رَس ولَ  ياَ : قَالَ  ع مَر  رَى اللََِّّ تَرِشَانِ  اللََِّّ  عَد وَّا وَقَ ي صَر   كِس  يبَاجَ  يَ ف  رَيِرَ  الدِ   وَالح 

نَكَ  وَليَ سَ  وَصَفِيُّه   نبَِيُّه   وَأنَ تَ  َ  بَ ي   صِير   إِلا الَأر ضِ  وَبَ ين  بَةٌ  رَأ سِهِ  وَعِن دَ ! ليِفًا مََ ش وَّةٌ  وَوِسَادَةٌ  الحَ   أ ه 
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يََاةِ  طيَِ بَات  ه م  في  لَه م   ع جِ لَت   أ ولئَِكَ : اللََِّّ  رَس ول   فَ قَالَ  ريِحٌ، فِيهَا ن  يَا الح    {الدُّ
أ ولئَِكَ الَّذِينَ " به؟ النموذج الذي نمشي عليه، ونقتدي ي بهؤلاء، فما تدأقلا أنا لذلك 

أبي بكر وعثمان وسعد بن أبي نقتدي بهؤلاء، ك( الأنعام09" ) هَدَى الله فبَِه دَاه م  اق  تَدِهِ 
 .وقاص، وبالأئمة العظام الذين كانوا حول الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام

هذه الآيات حتى يبين لنا أننا لا ينبغي ولا يجوز أن نوازن بين  تبارك وتعالىذكر الله 
الدول الكافرة أبداً، ولا الأرض المؤمنة والأرض التي و المؤمنين والكافرين أبداً، ولا الدول المؤمنة 

ظم ظفر المؤمن خيٌر وأعقلاَّمة : ))ينيمشي عليها الكفار أبداً، لماذا؟ كما قال رجلٌ من الصالح
 ((.عند الله من ملء الأرض كفاراً 

 الموازنة بين المؤمن والكافر
وَمَا " : لا يجوز أبداً أن توازن بين مؤمن وكافر، قال تعالىالناس غير منتبهين، فكثير من 

لو أن رجلًا أعمى هل يكون مثله كمثل البصير في الرؤية والنظر  "يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِيُر 
 !.الكافر كالأعمى، والمؤمن كالبصير، فكيف تسوي بينهما؟ كذلكف ،بالبصر؟ لا

رى ما تلأنه لا يرى إلا ما تراه عيناه في الحياة الدنيا، لكن المؤمن عينه  فالكافر أعمى
عده الله له في الدار الآخرة، أعده الله له من النعم والآلاء في الدنيا، ويرى بعين قلبه ما أ

 أرني إياها، فأنا لا أؤمن بشيء: يقول لك ،الآخرة: رفة، تقول لهليس عنده هذه المع فالكافر
 .، وليس له نصيبٌ في الهدايةسبحانه وتعالىمخذول من الله  فهذاإلا إذا رأيته وألمسه، 

  !وهل تمنع عنه عذاب الله؟ !ولو أخذ كل طيبات الدنيا، فهل ت غني عنه يوم لقاء الله؟
 .لا يساوي شيئاً  هكل ما يأخذ
أحب أن ي ظهر هذه النعم والنعم الأ خروية، فضرب  صلى الله عليه وسلَّمالنبي حضرة 

سيدنا رسول الله كان ي كلمنا عن القيامة رأى العين  لأن لأصحابه مثلًا سيحدث في الآخرة، 
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ووصفها، وأحداث القيامة ألهمه الله بها كأنها  رأى النارووصفها، و  فقد رأى الجنةكما رآها، 
 :صلى الله عليه وسلم فيقولرؤيا العين، 

لِ  بِأنَ  عَمِ  ي  ؤ تَى } ن  يَا أَه  لِ  مِن   الدُّ بَغ   ال قِيَامَةِ، يَ و مَ  النَّارِ  أَه  غَةً، النَّارِ  في  فَ ي ص   اب نَ  ياَ  ي  قَال   ث َّ  صَب  
رًا رَأيَ تَ  هَل  : آدَمَ  ، ياَ  وَاللََِّّ  لَا : فَ يَ ق ول   قَطُّ؟، نعَِيمٌ  بِكَ  مَرَّ  هَل   قَطُّ؟ خَي    النَّاسِ  بأَِشَد ِ  وَي  ؤ تَى رَبِ 
ن  يَا في  ب  ؤ سًا لِ  مِن   الدُّ نََّةِ، أَه  بَغ   الج  غَةً  فَ ي ص  نََّةِ، في  صَب    ب  ؤ سًا رَأيَ تَ  هَل  : آدَمَ  اب نَ  ياَ  لَه   فَ ي  قَال   الج 
ةٌ  بِكَ  مَرَّ  هَل   قَطُّ؟  قَطُّ  شِدَّةً  رَأيَ ت   وَلَا  قَطُّ  ب  ؤ سٌ  بي  مَرَّ  مَا رَب ِ  ياَ  وَاللََِّّ  لَا : فَ يَ ق ول   قَطُّ؟، شِدَّ
}  

غمسة واحدة في جهنم ت نسيه كل ألوان النعيم التي تمتع بها في أنعم رجل من أهل الدنيا؛ 
عانى من الفقر الشديد، غمسة واحدة في ويأشد رجل كان بائساً في الدنيا و حياته الدنيا، 

 .البؤس وكل هذا الشقاء الجنة ت نسيه كل هذا
الَّذِينَ " : قال في شأنهملهم  تبارك وتعالىللمؤمنين، لأن المؤمنين من حب الله وهذا 

ا عين القلب ، لكن رأتهالرأس عينبالغيوب التي لم ترها  يؤمنون( البقرة " ) ي  ؤ مِن ونَ بِال غَي بِ 
ن بها، هل رأى أحدٌ منكم منكم الجنة؟ لا لم نرها، لكن نؤ هل رأى أحدٌ م وعين البصيرة،
 .رسول الله أوصافهم سيدنا ن بوجودهم كما وصفهم الله، وبينَّ ، لكن نؤمالملائكة؟ لا

لا : ل لكعن الجنة، يقو  ء ع ميٌ عن هذه الحقائق، لو حدثتهم ليل ونهارلكن هؤلا
 الا تكلمني عنهم لأني لا أعرفهم، فهل هذ: الملائكة، يقول لك ولو حدثتهم عنأعرفها، 

فالأعمى هنا " وَمَا يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِيُر " : أعمى أم مبصر؟ أعمى في نظر الله
 .تبارك وتعالىنه يرى بنور الله والبصير هو المؤمن لأهوالكافر، 

 معيشة الكافر وحياة المؤمن
ت، مات المعاصي ولا يراها منكرايعيش في ظلالكافر  "وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ " 
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ت الكفر التي يعيش فيها، ، لماذا؟ لأنه كافر في ظلماتبارك وتعالىيتباهى بها والعياذ بالله و 
هذا دليل الهلاك، ف ه لو ذهب لذلكلأن ،، وهذه مصيبةوللأسف بعض شبابنا يميل لذلك

الزنا حلال، وشرب الخمر حلال، واللواط حلال، وزواج الرجل من الرجل : ونيقول لأنهم
هل ترضى الحيوانات أن تعيش ! وهذا ما يعيشون فيهحلال،  رأةمن الم رأةالم حلال، وزواج

 .هذه الحياة؟ مستحيل أبداً 
لما ذهب إلى فرنسا أخذوه وأروه المزارع النموذجية التي يربون فيها  رضي الله عنهالشيخ محمد عبده 

م لماذا حرَّ فوفات طبية، نظافة وعناية وغذاء وكشبها كما ترى هذه المزارع : الخنازير، وقالوا له
ئتوني بخنزيرين ذكور وواحدة أنثى طالبة للوقاع، فجاءوا له ا: الخنزير؟ فقال لهمأكل الإسلام 
فوجدوا الخنزير الذكر يعاون الآخر في وقاع الأ نثى، فلا هم، أتركوهم مع بعض: بهم، فقال

له بديكين ودجاجة،  فجاءوا ،ئتوني بديكين ودجاجةا: فقال لهم، !يتعارك معه بل يساعده
أتركوهم مع بعضهم، فوجدوا الديكين كادوا أن يقضوا على بعضهما حتى يستأثر : فقال

الخنزير ليس له ولا عنده : لا نفهم، فقال لهم: أرأيتم؟ فقالوا: أحدهما بالدجاجة، فقال لهم
ى أمه ولا وجته ولا عللا يغار على بناته ولا على ز لى أنثاه، فمن يأكل لحم الخنزير غيرة ع

 .على نسائه
حتى يظل المؤمن يغار، والذي لا يغار في لماذا؟ ولذلك الإسلام حرَّم أكل الخنزير، 

 :اذ بالله، وقالوث والعيالمؤمنين النبي سماه ديُّ 
خ ل   لَا }  نََّةَ  يَد    { دَيُّوثٌ  الج 

سيدنا  رسول الله صلى الله عليه وسلمدخول الجنة، ولما رأى  من لا يغار على نسائه فهذا ممنوعالذي 
أصحاب حضرة النبي  شديدة حتى أن ذ وقد ذ كر عنده بعض نسائه، فغار غيرةسعد بن معا
 :تعجبوا، فقال
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رَةِ  مِن   أتََ ع جَب ونَ  } ، أَغ يَ ر   وَاللََّّ   مِن ه ، أَغ يَ ر   لَأَناَ  فَ وَاللََِّّ  !سَع دٍ؟ غَي   لِ  مِن   مِنيِ  رَةِ  أَج   حَرَّمَ  اللََِّّ  غَي  
هَا ظَهَرَ  مَا فَوَاحِشَ ال     {بَطَنَ  وَمَا مِن  

 .ويحفظ المجتمعات من هذه الأمراض ،ق إسلامي كريم يحفظ الأعراضل  فالغيرة خ  
وظلمة  لله، لمخالفةاوظلمة  ،الظلمات لأن فيه ظلمة المعاصيالله به  فالكفر وصف

ن ور  السَّمَاوَاتِ  الله  "  :لكن النور واحد، فالله نور، ظلمات كثيرة ..وظلمة العقائد  ،الطباع
دِي بِهِ مَن  نَشَاء  مِن  عِبَادِنَا " : ن نوروالقرآ( النور  " )ر ضِ وَالأَ  " وَلَكِن  جَعَل نَاه  ن ورًا نَ ه 
( المائدة  )" قَد  جَاءكَ م  مِنَ الله ن ورٌ وكَِتَابٌ م بِيٌن " : نورصلى الله عليه وسلم وحضرة النبي ( الشورى  )

 .أبداً فهل تستوي هذه الظلمات مع هذا النور؟ ( النور  )" ن ورٌ عَلَى ن ورٍ : " وكلهم
 أصحاب الجنة وأصحاب النار

القيامة سيكون فيها أهوال شديدة، فوهذا في الآخرة،  "وَلا الظِ لُّ وَلا الْْرَُورُ " 
العرق ينزل  الحرارةس، ولها حرارة وليس لها ضوء، ومن شدة ق الرؤو وستكون الشمس فو 

 :، حضرة النبي وصفهم وقالمن الناس الشديد
لَ قِ حَتىَّ تَك و }  نَى الشَّم س  يَ و مَ ال قِيَامَةِ مِنَ الخ  دَارِ مِيلٍ،ت د  فَ يَك ون  النَّاس  عَلَى  نَ مِن  ه م  كَمِق 
بَ تَ ي هِ  ، وَمِن  ه م  مَن  يَك ون  إِلَى كَع بَ ي هِ  ، فَمِن  ه م  رِ أَع مَالهِِم  في ال عَرَقِ قَد   مَن   ، وَمِن  ه م  مَن  يَك ون  إِلَى ر ك 

وَي هِ  اَمًا، وَمِن  ه م  مَن  يَك ون  إِلَى حَق  وَأَشَارَ رَس ول  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَي هِ وَسَلَّمَ ، ي  ل جِم ه  ال عَرَق  إِلج 
  { بيَِدِهِ إِلَى فِيهِ 

، ظلام تامعرق، و ( النور9 )" ن ورًا فَمَا لَه  مِن  ن ورٍ  لَه   وَمَن  لمَ  يَج عَلِ الله  " : ولا يوجد نور
ئذن لي أن أبتلعهم، أهوال يا رب ا: وتقولكالقصر، حتى ترعبهم بأهوالها،   وجهنم ترمي بشرر

 .صلى الله عليه وسلَّم بعضها النبي العدنان شديدة وصف بعضها الله في القرآن، وبينَّ 
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تَ ع رِف  في (   )عَلَى الارَائِكِ يَ ن ظ ر ونَ "  : فيهمهل هؤلاء سيكونوا مثل الذين قال الله
رَةَ النَّعِيمِ  قَو نَ مِن  رَحِيقٍ مَخ ت ومٍ (   )و ج وهِهِم  نَض  الجالس في هل ( المطففين  -  )" ي س 

لا يستوي هذا ! ؟أهوال هذا الموقف، وبعد ذلك في أهوال جهنم، كالذي يكون في الجنة
، والهواء يرفرف عليهكالرجل الجالس في الظل   ،أن تعطيهم وصف بسيط هؤلاء تستطيعبذاك، 

 ثلٌ وهذا مَ  !والشمس مسلطة عليه، هل هذا مثل هذا؟ بعد الظهروالثاني جالس في الحر 
 .لتقريب الحقيقة

بد أن  أن يكون من أصحاب الجنة، فلا والذي يريدأصحاب الجنة غير أصحاب النار، ف
ويقتدي بفعالهم،  ،، ويتشبه بأحوالهمصلى الله عليه وسلم يستجيب لله ولرسولهو  ،بعملهمفي الدنيا يعمل 

 .ويشاركهم في كل أحوالهم، ليكون من أهل الجنة
 والأموات فِ الإيمان الأحياء

كانت وإن  هؤلاء  "وَمَا يَسْتَوِي الَأحْيَاءُ وَلا الَأمْوَاتُ " : الله بتشبيه أشد وأشد ث أتى
ولا لرسول الله، ولا يرى شيئاً  ،قلوبهم ميتة، ولذلك لا يستجيب لله أجسامهم حية، إلا أن

 .كالأموات  لذلك همولو قليلًا من نور الله في كتاب الله جل في علاه، 
وإن كان الله عز  يعي،يسمع أو لن بأساطين العلماء  تيت لأحدهمولذلك هؤلاء لو أ

 .ينتصر لدينه، ولأهل دينه بما شاء وكيف شاءسوجل 
يرى الإرهاب الذي يحدث هنا وهناك، و س فرنسا واسمه ماكرون لا يعرف الإسلام، رئي

في فأصبح في الأحاديث ، وأن المسلمين على هذه الشاكلة، هؤلاء مفتصور أن الإسلام ه
، وكل مسلم عنده ويقول أن الإسلام هو الإرهابالتلفزيونات وفي كل مكان يهاجم الإسلام، 

 .إرهابي
وكانوا قد سمها مالي للمشاكل التي هناك، اده إلى دولة إسلامية أرسل جماعة من عن

فكوا أسرها، وأرسل لها طائرة ليتفاوضوا معهم ف، منذ عدة سنواتفرنسية  امرأةأسروا 
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يهاجم فيها لخطبة عظيمة وجهز هو حفلة كبيرة في المطار،  امخصوصة لتحضرها، وجهزوا له
 .يرات التلفزيونية للتصو حضرت الصحف العالمية والكامير الإسلام، و 

يحضنها  لا مانع عندهم إذا قابل امرأة أنذهب عند الطائرة ليقابل السيدة، وكعادتهم 
يحق لك هذا، أنا لا : لها فقالت لهأن يحضنها ويقب ِ أراد ، فعندهم الغيرةلها، فلا توجد ويقب ِ 

 .أن يلمسني أو يحتضنني أو يقبلنيولا يستطيع غريبٌ عني مثلك أسلمت، 
أصبحت هي التي تخطب وأعطته خطبة طويلة هو ومن حوله، فبعد أن كان سيخطب 

لغى كلمته، ونشرت الإذاعات والوكالات العالمية ألغى حفلته، و الله عزة الإسلام، فأ ليبين
سبحانه هو الذي ينصر الإسلام  اللهوالأنباء حديث المرأة الفرنسية التي أسلمت، لنعرف أن 

 .ليعرف هؤلاء الناس حقيقة الإسلام والمسلمين ،ويرفع قدره ،، وي علي شأنهوتعالى
فالإسلام هو مصدر السعادة في الدنيا، وهو مصدر النجاة والفوز والفلاح في الدار 

بعد أن سمعنا  رين كما رأينا الآن، هل يجوزبها الكاف اللهالآخرة، ولذلك الأوصاف التي وصف 
فقير ولا يملك من  كانسلم ولو مستحيل، فالم !نوازن بين مسلم وكافر؟أن هذه الأوصاف 

حطام الدنيا شيئاً هو عند الله أعلى وأغلى من أكبر كافر مهما كان شأنه، ومهما كانت 
رَمَك م  عِن دَ الله أتَ  قَاك م  " : اللهدرجة رياسته، لأن المؤمن كما قال   (.الحجرات  )" إِنَّ أَك 
تجيبوا له، يسالذين حوله أن ن الكفار مكان يتمنى   صلى الله عليه وسلموبعد ذلك ولأن حضرة النبي 
سَكَ " : له الله قالن لأجلهم، حتى أن وكان يفعل ما في وسعه وكان حزي فَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَ ف 

دِيثِ أَسَفًا  هل ستهلك نفسك لأن هؤلاء لا ( الكهف )" عَلَى آَثَارهِِم  إِن  لمَ  ي  ؤ مِن وا بِهذََا الحَ 
إِنَّ اَلله "  :، وإيصال هذا البلاغ على رب العالمينفقط البلاغعليك ن يؤمنوا؟ يريدون أ

 ".يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ 
( الحاقة  )" وَتَعِيَ هَا أ ذ نٌ وَاعِيَةٌ " : له أ ذ ن قلبه الداخليةيفتح سله الهداية  اللهمن أراد 

ليس هذا ، و له الهداية الله رقد ِ لم ي  كان لا يستحق الهداية، يسمع يستجيب، ومن   فعندما
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وَمَا أَنْتَ " : لحضرة النبيالله يكون كما قال فيه لأنه لا يستحق ذلك، فإذا كلمته سبظلم، 
منا لأهل المقابر قد الواحد ذهب هؤلاء كالأموات تماماً بتمام، فلو " بُِسْمِعٍ مَنْ فِ الْقُبُورِ 

 .، لكن هؤلاء لن يسمعوايسمعوه
قتلوا من الكافرين سبعين رجلًا كانوا قد و  ،نتهاء المعركةة بدر بعد احضرة النبي في غزو 

 :ر ودفنوهم فيه، ذهب إليهم ونادىووضعوهم في بئ
نَا مَا يَا ف لَان  ب نَ ف لَانٍ، وَيَا ف لَان  ب نَ ف لَانٍ أيََس رُّك م  أنََّك م  أَطَع ت م  اللَََّّ وَرَس ولَه ، فَإِناَّ قَد  وَ }  جَد 
تم   مَا وَعَدَ رَبُّك م  حَقًّا؟ فَ قَالَ ع مَر  وَعَدَ  يَا رَس ولَ اللََِّّ مَا ت كَلِ م  مِن  : نَا رَب ُّنَا حَقًّا، فَ هَل  وَجَد 

سَادٍ لَا أَر وَاحَ لَهاَ، فَ قَالَ رَس ول  اللََِّّ  عَ لِمَا أقَ ول  وَالَّذِي نَ ف س  مَ َمَّدٍ بيَِدِهِ، مَا أنَ  ت م  بأَِسم َ : صلى الله عليه وسلمأَج 
  {مِن  ه م  

 :وفي رواية أخرى
لِ }  بَة  ب نَ رَبيِعَةَ، يَا أ مَيَّة  ب نَ خَلَفٍ، يَا أَبَا جَه  بَة  ب نَ رَبيِعَةَ، يَا شَي   لَ ال قَلِيبِ، يَا ع ت   ب نَ يَا أَه 

تم   : ، فَ عَدَّدَ مَن  كَانَ مَعَه م  في ال قَلِيبِ هِشَامٍ  ت  ؟ فَإِني ِ قَد  وَجَد  دكَ م  رَبُّك م  حَقًّامَا وَعَ هَل  وَجَد 
لِم ونَ  ،مَا وَعَدَني رَبيِ  حَقًّا مَا أنَ  ت م  : ت  نَادِي قَ و مًا قَد  جَي َّف وا؟ فَ قَالَ ، أَ يَا رَس ولَ اللََِّّ : قَالَ ال م س 

يب  سم َعَ لِمَا أقَ ول  مِن  ه م  بأَِ  تَطِيع ونَ أَن  يجِ    { وني ، وَلَكِن َّه م  لا يَس 
وَمَا أَنْتَ بُِسْمِعٍ مَنْ فِ " : الله فيهم لحضرة النبي ، لكن هؤلاء قالايعني الموتى يسمعو 

 .يعني لن يسمع هؤلاء شيء أبداً  "الْقُبُورِ 

تبارك من الذي يبلغ؟ أنت، ومن الذي يوصل البلاغ؟ الله  "إِنْ أَنْتَ إِلا نَذِير  " 
 .وتعالى

به ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا ن يهدي شبابنا وبناتنا إلى ما يحأ تبارك وتعالىنسأل الله 
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 فاطر           فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد 22-22الآيات  الأعمى والبصير

 م22/21/2121هـ 2442من صفر  22العنبر   -العدوة  –درس بعد صلاة العشاء  المنيا 

اللهم أرنا ولا إلى غيره طرفة عين ولا أقل، أجمعين إلى طريق النجاة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا 
وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لعمل الخيرات،  الحق حقاً 

 .، والاقتداء بنبينا سيد الساداتلصالحات، والتسابق إلى النوافل والقرباتوالمسارعة إلى ا
 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


